
 باريس - لم تتمكن القوى الكبرى، وعلى 
رأســــها الولايات المتحدة وفرنسا، حينما 
انطلقــــت شــــرارة الانتفاضــــات العربيــــة 
من تونس قبل عشــــر ســــنوات من تحقيق 
تطلعات الشعوب، بل على العكس، سممت 
المنطقة بمقاربتها التي تعتمد في أساسها 
على تيار الإسلام السياسي، والتي جعلت 

المنطقة تدفع ثمنا باهظا لذلك.
والثابــــت بعــــد مضي عقد مــــن الزمن 
علــــى اندلاع الثــــورات العربية فــــي العام 
2011، والتي شــــكلت زلزالا جيوسياســــيا 
فــــي المنطقــــة، أن الغــــرب وقــــف في صف 
المتفرجــــين وتردد في القيــــام بأي رد فعل 
حيال ما يجري، مما دفع شخصيات عربية 
ومســــؤولين غربيين ومحللين وناشــــطين 
عايشــــوا تلك الفترة إلى الإجماع على أن 

التاريخ كفيل بمحاسبتهم.
وإبــــان اندلاع الاحتجاجات الشــــعبية 
ضد الأنظمــــة القائمة آنذاك، تشــــكل لدى 
المراقبــــين انطبــــاع وهــــو أن الحكومــــات 
الغربيــــة ولاســــيما القــــوى التــــي كانــــت 
مرتبطــــة تاريخيا بــــدول ”الربيع العربي“ 
في التقــــاط زمام المبادرة والمســــاهمة في 
تلبية تطلعات شعوب المنطقة إلى الحرية 
والديمقراطية، فوّتت بهــــذا التلكؤ فرصة 

غير مسبوقة لهندسة إصلاحات حقيقية.

ومــــع أن الكثير مــــن المؤشــــرات تدل 
علــــى أن الولايــــات المتحــــدة خــــلال إدارة 
الرئيس باراك أوباما كانت وراء ما يحدث 
لقناعتهــــا بــــأن الإخوان المســــلمين يمكن 
التعويل عليهم لصد موجات التطرف، بيد 
أن ثمة من يشكك في أن الغرب لم يكن لديه 
يد في كل الفوضى التي ظهرت في تونس 
ومصر وليبيا وسوريا واليمن والبحرين.

وتبــــدو مصر من بــــين الأمثلة البارزة 
التي فشــــل فيها تيار الإســــلام السياسي، 
قياســــا بما هــــو عليه الحال فــــي تونس، 
ويعتقــــد محمّــــد البرادعــــي الحائــــز على 
جائزة نوبل للســــلام والقيادي البارز في 
المعارضــــة المصرية ســــابقا فــــي تصريح 
لوكالــــة الصحافــــة الفرنســــية أن الغرب 
اختــــار أن يكون مراقبا صامتا بدلا من أن 
يكون مؤيدا نشطا ولم يساعد ذلك ”الربيع 

العربي“.
وبعد إســــقاط حكم الرئيس الإسلامي 
محمــــد مرســــي فــــي منتصف عــــام 2013، 
حرجــــا  الســــلطة  توليــــه  ســــبب  الــــذي 
لواشــــنطن، أعــــادت إدارة أوبامــــا صرف 
المســــاعدات للقاهرة في عــــام 2015 بعد أن 
بات الرئيس عبدالفتاح السيســــي حليفا 
موثوقا للولايــــات المتحدة في حربها ضد 

الجماعات المتطرفة في المنطقة.
والبرادعـــي، الذي عاد إلى مصر عام 
2010 بعدمـــا أمضى ســـنوات على رأس 
الوكالـــة الدولية للطاقـــة الذرية، رأى أن 

غيـــاب التخطيـــط لدى المجتمـــع الدولي 
أدى إلـــى مـــا هـــي عليه الأوضـــاع الآن، 
وقال ”كانت هذه فرصة ضائعة للشـــرق 
الأوســـط مـــن أجـــل التحديـــث واتخاذ 
الخطـــوات الأولـــى على طريـــق الحرية 

والديمقراطية“.
وشــــكل غيــــاب الأدوات والمؤسســــات 
التي يمكن أن تســــتوعب ما حدث النقطة 
الغائبــــة فــــي نجــــاح المشــــروع الإخواني 
المدعوم مــــن الولايات المتحدة، وبحســــب 
البرادعي، لم يكن ممكنا بعد ســــتين عاما 
من الاستبداد القفز إلى ديمقراطية كاملة، 
لافتا إلى أن غياب رؤية متوازنة وسياسة 

طويلة الأمد من الغرب ”عاد ليطاردنا“.
لكــــن ذلك لا يعني أن الغرب لم يحاول، 
فقــــد أوفــــد قبــــل وقــــت طويل مــــن اندلاع 
”الربيــــع العربي“ منظمات غيــــر حكومية 
وهيئات شــــبه رســــمية إلى المنطقة للعمل 
على تعزيز الرغبة بالديمقراطية والحريّة.

ومع ذلك وقفت الأنظمــــة الدكتاتورية 
لها بالمرصــــاد، ففي نهايــــة 2011، اتهمت 
الســــلطات المصريّــــة 43 موظفــــا أجنبيــــا 
ومحليا، أغلبهــــم أميركيون، يعملون لدى 
منظمات غير حكومية بالتدخل في شؤون 

البلاد وتم ترحيلهم.
الأميركــــي  الســــفير  زار  وعندمــــا 
لدى ســــوريا آنــــذاك روبرت فــــورد مدينة 
حماة الســــورية فــــي يوليــــو 2011 أمطره 
المتظاهــــرون بالــــورود الحمراء مــــا أثار 
غضب نظام الرئيس بشــــار الأســــد، الذي 
اتهم واشــــنطن بالتدخــــل في التحرك ضد 

السلطات ومحاولة تصعيد التوتر.
ويتفــــق الباحثــــون فــــي تقييمهــــم لما 
حصل في منطقة الشــــرق الأوسط وشمال 
أفريقيــــا على أن الغرب بــــدا كالأعمى غير 
آبه بمــــا يجري وافتقد للشــــجاعة اللازمة 
لاقتناص زمــــام المبادرة رغــــم أن الباحث 
ستيفان لاكروا من معهد باريس للدراسات 
السياســــية اســــتبعد نظريــــة ”المؤامــــرة 

الأجنبية“.
ويرى نــــديم حوري، المديــــر التنفيذي 
لمبادرة الإصــــلاح العربي ومقرها باريس، 
أن الغربيــــين ”اســــتغرقوا أشــــهرا عــــدّة 
للتفكير في الأمر، ثم أغلقوا الباب بسرعة 
فــــي وجــــه تجربــــة التغييــــر الديمقراطي 
هــــذه، لكن بين عامي 2012 و2013، رأيناهم 
يعــــودون برؤية تســــتند فقط إلــــى الأمن 

الإقليمي“.
وبينما فشلت فرنسا، القوة المستعمرة 
ســــابقا، في دعــــم المحتجين التونســــيين 
مــــع تصاعــــد النقمة ضــــد الرئيــــس زين 
العابديــــن بن علــــي، خرجت البــــلاد بعد 
ســــنوات من ”الربيع العربي“ بديمقراطية 
هشة بسبب التجاذبات السياسية نتيجة 
بقاء الإســــلاميين في السلطة حتى اليوم، 
ولكنها نجت من فوضى عســــكرية قياسا 

بما يحصل في ليبيا وسوريا واليمن.
وبرزت مــــع تطــــور القتال فــــي ليبيا 
بعــــد أن شــــن تحالف يقوده حلف شــــمال 
الأطلســــي ضربــــات جويــــة ضــــد القوات 
المواليــــة للزعيــــم الراحل معمــــر القذافي، 
هشاشة مؤسسات الدولة وانتهى بالدولة 
إلى نشــــوء حكومتين واحدة في العاصمة 
طرابلس، ويســــيطر عليها الإســــلاميون، 
وأخــــرى في الشــــرق تحاول إنهــــاء حكم 
الإســــلام السياســــي، الذي جعــــل الدولة 
تغرق فــــي أتون الصراعــــات دون أمل في 

تسوية سلمية.

 دبــي – نشـــرت انتفاضـــات ”الربيع 
أو  بإســـقاط  تســـبّبت  التـــي  العربـــي“، 
إضعاف أنظمة عربية قبل عشـــر سنوات 
لنشـــر مشـــروع الولايات المتحدة لأخونة 
المنطقـــة، القلـــق بين دوائر صنـــع القرار 
السياســـي فـــي دول الخليـــج العربـــي، 
ولكنها شـــكّلت أيضا فرصـــة لها لتعزيز 
مكانتها، فبرزت قوى خليجية كمركز ثقل 

عربي جديد في الشرق الأوسط.
وأدركـــت دول المنطقة مبكـــرا أن تلك 
الموجة لـــن تحقق إلا الفوضـــى، وعملت 
على توحيد الصفوف بوجه المد الأميركي 
لتقسيم البلدان العربية وفق أهواء إدارة 
الرئيس الســـابق باراك أوباما، ومنذ ذلك 
الحين، شكلت الســـعودية والإمارات قوة 
أمام محور قطر التي تعد الحاضنة الأبرز 
للإخـــوان لتكون بمثابـــة مركز ثقل عربي 

جديد.

مركز قوة

شـــهدت المنطقة العربية خلال العقد 
الأخير العديد مـــن التغييرات الجوهرية 
تبلـــورت بشـــكل أوضـــح خـــلال الفترة 
الأخيـــرة من ولايـــة أوباما، والـــذي كان 
اهتمامـــه منصبّا على توقيـــع اتفاق مع 
إيـــران مهما كانت النتائج وترك الشـــرق 
الأوسط وشمال أفريقيا يغرق في أزماته 

بعد تداعي الأنظمة الحاكمة.
ورغم السلبيات الكثيرة، 

التي جاءت بها هذه 
السياسة، والتي 

بدأت أساسا خلال 
عهد الرئيس الأسبق 

جورج دبليو بوش في 
أعقاب الغزو الأميركي 

للعراق ومنح هذا البلد 
لإيران، إلا أنها كانت من 
بين الأسباب التي دفعت 

نحو بلورة رؤية خليجية 
جديدة.

وقد استغلت تلك الفرصة 
السعودية والإمارات حيث 

تقدمتا بثبات كقوى مؤثرة وفاعلة 
أعادت رسم ملامح المشهد الأمني 

والسياســـة الخارجية للخليج وللمنطقة 
بشـــكل عـــام فـــي واحـــدة مـــن المراحـــل 

الحساسة في تاريخها.
ويقول الأستاذ المســـاعد في التاريخ 
بجامعـــة الكويـــت، بدر الســـيف، لوكالة 
الصحافة الفرنســـية إن ”إضعاف مراكز 

القوة التقليدية العربية جعل من الخليج 
للمـــرة الأولى في التاريـــخ الحديث مركز 

القوة العربية“.
ومنذ عام 2011، يشهد العالم العربي 
موجــــة ثــــورات تخللتهــــا احتجاجــــات 
شــــعبية في دول عــــدة رفضــــا للطبقات 
الحاكمــــة، التي ينظــــر إليها علــــى أنها 
فاســــدة وقمعية وغير كفوءة. وقد طالت 
احتجاجــــات ”الربيــــع العربي“ ســــلطنة 
عمان والبحرين، ولكن تم إخماد الشرارة 
بســــرعة خصوصا في البحرين إثر طلب 
المنامة مساعدة من حليفتيها السعودية 

والإمارات.
وتدخلت قـــوات درع الجزيرة، وهي 
قوات مشـــتركة تابعة لمجلـــس التعاون 
لدول الخليج العربية في البحرين خلال 
منتصف مارس 2011 بناء على طلب من 
الحكومـــة البحرينية بهـــدف نزع فتيل 
الاحتجاجات التي تســـببت في فوضى 
سرعان ما استغلتها إيران لدعم الطائفة 

الشيعية في أصغر بلدان الخليج.
ســـقوط  إلـــى  الاحتجاجـــات  وأدت 
نظامي زيـــن العابدين بن علي في تونس 
وحسني مبارك في مصر، وكذلك أسقطت 
نظامـــي معمـــر القذافي فـــي ليبيا وعلي 
عبداللـــه صالح فـــي اليمـــن، لكن حربين 
مدمرتـــين اندلعتا فـــي البلدين ولا تزالان 
قائمتين، فضلا عن سوريا حيث لم يسقط 
نظام بشـــار الأســـد، وإن كانـــت تقلصت 

سيطرته على أرجاء البلاد.
واللافـــت أنه فـــي مصر اســـتطاعت 
القوى السياســـية تدارك الأمور ســـريعا 
بإســـقاط حكم الإخوان، وهـــذا الأمر دفع 
القاهرة إلى تشـــكيل تحالف مع الرياض 
وأبوظبي علـــى كافة الأصعـــدة من أجل 

مواجهة المشروع الأميركي المتمثل في 
تثبيت تيار الإســـلام السياســـي، 

والذي ارتدّ على واشنطن عندما 
الجماعات  أنشـــطة  تزايدت 
الإرهابية وأدى إلى ولادة 

تنظيم داعش.

وعلـــى خط مواز، يشـــهد العراق منذ 
الغـــزو الأميركي عام 2003 عدم اســـتقرار 
وحروبـــا. ومثـــل ســـوريا، تنتشـــر فيـــه 
مخيمـــات النازحين، وتحول إلى ســـاحة 
للتدخـــلات الأجنبيـــة. وتتناقـــض هـــذه 
الصـــورة تماما مع مظاهـــر الازدهار في 
الإمارات، التي تجذب الملايين من الأجانب 
بناطحـــات الســـحاب والطـــرق الجديدة 

والبنى التحتية المتطورة.

زمام المبادرة

اســـتطاعت القوى الأكبر في الخليج 
أن تحشـــد قواها، وبالتالي المســـك بزمام 
المبـــادرة، ومـــع أن البعض مـــن المراقبين 
والباحثين لم يـــروا أن الخليج قادر على 
عيـــش لحظة توفّـــر له الأمـــن بذاته ومن 
ذاته، إلا أنه فـــي المقابل ارتكز على عامل 
مهـــم وهو أن أمـــن منطقـــة الخليج جزء 

أساسي لأمن الشرق الأوسط برمته.
ويوضح بدر السيف لوكالة الصحافة 
الفرنسية أن ”الربيع العربي“ فتح ”أعين“ 
دول الخليج الحليفة والمقربة من الولايات 
المتحـــدة فـــي المنطقة، على غيـــاب أي رد 
فعل أميركـــي على مواجهـــة الأنظمة في 
مصر والبحريـــن صعوبات واحتجاجات 

شعبية.
ويضيف الباحث الكويتي ”كانت هذه 
بدايـــة إدراك دول الخليـــج بأنها بحاجة 
للإمساك بزمام الأمور بنفسها بسبب عدم 
وجود ضمانات باستقرار أمني ثابت من 

جانب الولايات المتحدة“.
وبحســـب الســـيف، فإن دول الخليج 
كانت تتحضر لتعزيـــز نفوذها حتى قبل 
عـــام 2011، وهو ما أشـــار إليه الأكاديمي 
الإماراتـــي عبدالخالق عبدالله حينما قال 
إن ”الربيع العربي ســـرّع من هذا التوجه 

وقام بترسيخه وإبرازه“.
ويتجلى هذا التوجه 

خصوصا في الإمارات وقطر. 
أما بالنسبة إلى السعودية، 

فهي تشكل أصلا مركزا للثقل 
العربي بقوتها الاقتصادية كونها 
أول مصدر للنفط الخام في 

العالم، ومكانتها الدينية 
إذ يوجد فيها أقدس 

المواقع في 
الإسلام.
ويـــرى 
عبدالله أن 

الدوحة ”قلبت الربيع العربي لصالحها“ 
و“لعبت دورا فيه“ خصوصا مع تغطيتها 
”الجزيرة“  محطـــة  عبـــر  للاحتجاجـــات 
التلفزيونيـــة، التي أعقبهـــا نجاح مؤقت 
للأحـــزاب الإســـلامية خصوصـــا في كل 
من تونس ومصر، وفي المقابل اســـتفادت 
لاسيما  الإمارات من موقعها ”كملاذ آمن“ 

مع جذب الاستثمارات إلى إمارة دبي.
الملـــيء  الأوســـط  الشـــرق  وفـــي 
بالصراعات والفقر، تستعد قطر لاستقبال 
كأس العالـــم لكـــرة القـــدم 2022، في حين 
أرســـلت الإمارات رائـــد فضاء قبل إطلاق 
مســـبار باتجاه المريـــخ، بينما ترأســـت 

السعودية مؤخرا مجموعة العشرين.
وهـــذا التنافـــس ازداد بعدما قطعت 
الســـعودية والإمـــارات والبحرين ومصر 
علاقاتهـــا الدبلوماســـية مـــع قطـــر فـــي 
الخامس من يونيو 2017، واتهمت الدول 
الأربـــع الدوحة بدعم جماعات إســـلامية 

متطرفة، الأمر الذي نفته الدوحة.

وتشير الباحثة في معهد دول الخليج 
في واشنطن، إيما ســـوبرير، إلى أن هذه 
الدول الثلاث، في إشـــارة إلى السعودية 
والإمارات وقطر، تجد نفســـها، بالتزامن 
مع صعود نجمها، فـــي ”تنافس على 

القوة“.
ويتضح ذلك أيضا من خلال 
الصراعات في دول ليبيا واليمن 
وسوريا، وعلى سبيل المثال، 
تدعم الإمارات القائد العسكري 
النافذ المشير خليفة حفتر بوجه 
حكومة الوفاق الإسلامية المدعومة 
من تركيا وحليفتها قطر، بينما 
تقود السعودية تحالفا منذ العام 
2015 ضد الحوثيين المدعومين من 
إيران لدعم الشرعية اليمنية بقيادة 
الرئيس عبدربه منصور هادي، الذي 
يدير شؤون الدولة من مدينة عدن

 الجنوبية.
وبحســـب ســـوبرير، فإن هذا التدخل 
فـــي غياب أي تفويض مـــن الأمم المتحدة 
يشـــكل منعطفا ”فقد تم إرسال رسالة إلى 
الشـــركاء الغربيين مفادهـــا أن الإمارات 
أصبحـــت الآن قـــوة إقليمية قـــادرة على 
ضمـــان مصالحهـــا من خـــلال الضربات 

العسكرية إذا لزم الأمر“.

الثلاثاء 2020/12/08

7السنة 43 العدد 11905 في العمق

دول الخليج تحصنت بضرورات واقعية

أمام مد تقسيم المنطقة
عت من تحرك قوى المنطقة لترسيخ موقعها

ّ
تفاعلات {الربيع العربي} سر

ــــــت القــــــوى الأبرز في منطقة الخليج الســــــلبيات، التي شــــــكلتها تفاعلات  قلب
”الربيع العربي“، إلى فرص متســــــلحة بالضرورات الواقعية المتمثلة في ضمان 
استدامة الاستقرار واستتباب الأمن في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقد 
كانت الانتفاضات المدعومة من إدارة الرئيس الأســــــبق باراك أوباما بالنسبة 
إليها نقطة مفصلية للإســــــراع في تنفيذ استراتيجيتها وترسيخ مكانتها أمام 

مد تقسيم المنطقة الذي تتبناه الولايات المتحدة بأدوات الإسلام السياسي.

راهنت الولايات المتحدة على تعايش الدول العربية مع تيار الإسلام السياسي 
غير العنيف من وجهة نظرها، وعلى رأســــــه الإخوان المسلمين حينما تفجرت 
الاحتجاجات الشعبية ضد الأنظمة الحاكمة، لأنها كانت تعتقد أنها الطريقة 
ــــــدة لإحباط المزيد من التطرف والتهديدات المســــــتقبلية من الجهاديين،  الوحي

لكن آمال التغيير أجهضت بفعل تلك المقاربة التي أثبتت فشلها.

الخليج ثابت رغم العواصف الأميركية

الإسلام السياسي أبرز تهديدات الأمن الإقليمي

كانت هذه فرصة 

ضائعة للشرق الأوسط 

من أجل التحديث

محمد البرادعي

الغرب عاد بعد عدة 

أشهر برؤية تستند على 

الأمن الإقليمي

نديم حوري

رهان الغرب على

الإخوان أجهض آمال

التغيير العربي

الكثيرة، 

ق
في
كي
بلد

ت من 
فعت

يجية 

ك الفرصة 
حيث ت

 مؤثرة وفاعلة 
لمشهد الأمني

ية للخليج وللمنطقة
احـــدة مـــن المراحـــل

ها.
لمســـاعد في التاريخ
 بدر الســـيف، لوكالة
مراكز ”إضعاف إن ة

أرجاء البلاد. سيطرته على
واللافـــت أنه فـــي مصر اســـتطاعت
القوى السياســـية تدارك الأمور ســـريعا
بإســـقاط حكم الإخوان، وهـــذا الأمر دفع
القاهرة إلى تشـــكيل تحالف مع الرياض
وأبوظبي علـــى كافة الأصعـــدة من أجل
مواجهة المشروع الأميركي المتمثل في 
تثبيت تيار الإســـلام السياســـي،
والذي ارتدّ على واشنطن عندما 
الجماعات أنشـــطة  تزايدت 
الإرهابية وأدى إلى ولادة

تنظيم داعش.

وقام بترسيخه وإبرازه“.
ويتجلى هذا التوجه 

خصوصا في الإمارات وقطر. 
أما بالنسبة إلى السعودية،
فهي تشكل أصلا مركزا للثقثقل

العربي بقوتها الاقتصادية ككونها 
ف في  أول مصدر للنفط الخام

يدينية  العالم، ومكانتها ال
إذ يوجد فيها أقدس 

المواقع في 
الإسلام.
ويـــرى 
عبدالله أن

مع صع
ال

ال

ال
حكو

تق
015
إيران
الرئيس
يدي
الجنوبي
وبحس
فـــي غياب
يشـــكل من
الشـــركاء
أصبحـــت
ضمـــان مص
العسكرية

بعض دول الخليج 

ترفض النزعة الإسلامية 

العابرة للحدود

إيمان الحسين

إضعاف القوى التقليدية 

جعل الخليج مركز القوة 

العربية

بدر السيف
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